التعليق على كتاب تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة ( 9 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، إنَّ الحمدَ للهِ نحمَدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا، ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له. وأشهدُ أنَّ لنفسك يعني أن يكون منصفًا وعادلًا، ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾. الإنصاف ما هو أن أثبت صحة رأيٍ، لا، لا بد أن يكون الإنسان كأنه يقف يعني رضي الله عنه عن ابن القيم كلمة عظيمة جدًّا بالمناسبة، يعني يقول: "ما تكلمت كلمةً ولا عملت عملًا إلا وأعددت له إجابةً بين يدي الله تعالى". انظر للمراقبة! "ما تكلمت كلمةً ولا عملت عملًا إلا وأعددت إجابته بين يدي الله تعالى". هذا علم وهذا دين، ونحن مبلِّغون عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ينبغي للإنسان إذا تبنى قولًا ضعيفًا أو قولًا خطأً، ثم استبان له الحق أن يجادلَ وأن يناطحَ. ستقف بين يدي الله عز وجل. ستقف بين يدي الله عز وجل. ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾. فلا بد من الإنصاف والعدل. يعني حتى لو جاءتك الفائدة من عدو، فخذها. يعني لو أن أحد أعدائك أفادك فائدةً تفيدك في دينك ودنياك، فخذها واعمل بها. أن تُنصفَ من نفسك وأن تكون منصفًا عادلًا في بحثك وفي خطابك وفي كلامك وفي تدريسك وفي تأليفك. يعني أن تكون منصفًا. الإنصاف اتباع الحق. الإنصاف اتباع الحق. استبان واتضح أنني مخطئ في مسألة، وفهمت الدليل خطأً، أو لا يوجد عندي دليل، أو يوجد دليل بخلاف أرجعَ. وهذه أمانة. هذه أمانة. يعني لو نظرنا في فقه العلماء الكبار، ستجد أن الشافعي رحمه الله بشيخه، وهو قد ناظر محمد بن الحسن في العراق. طيب. فبدأ يجمع بين ثلاثة أمور: تتلمذ على مالك، ومناظرته للأحناف (محمد بن الحسن وهو حنفي، تلميذ أبي حنيفة)، ومناظرته لإخوانه وأقرانه من تلاميذ الإمام مالك في مصر. فأصبح عنده أن هو تتلمذ على مالك وأخذ من علم مالك، رحمه الله تعالى عليهم جميعًا. ناظر محمد بن الحسن فاتضح له بعض الأمور. جاء إلى مصر، له قرناء وله تلاميذ، أي يصبح هناك نقاش ويصبح مناظرات. فاتضح له خطأ في بعض الأمور، فرجع عن ذلك. ما قال: "لا أنا لا أرجع". لا. في عصرنا، إمام أهل الحديث، أكبر محدث في عصرنا، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. بعض الناس يشنع عليه في ماذا؟ أنه هو يضعِّف ثم يصحح. استبان له الحق. استبان له الحق. كان يعتقد صحة الحديث، ثم ظهرت له... أرحمك الله. كان يعتقد ضعف الحديث ثم ظهرت له أسانيد لم يطلع عليها. ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ﴾ ﴿عَلِيمٌ﴾. فهنا العالم خاصة، ثم طالب العلم، إذا ظهر له الحق، فُرِضَ عليه أن يرجِّح هذا. فرض. يعني هذا نهاية علم، هذا نهاية علم. اتضح. ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾. ظهر علم جديد. يَنْتَبِهُ لأنَّهُ يَحْفَظُ الْآيَةَ، لَمْ يَنْتَبِهْ وَهُوَ يَكْتُبُ، فَبِالتَّالِي عِنْدَمَا يُرَاجِعُ الْآيَةَ، يَنْتَبِهُ أَنَّهُ كَتَبَهَا خَطَأً. وَفِي هَذَا: ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ﴾ ﴿عَلِيمٌ﴾. فَهُنَا أَنْتَ لِمَاذَا تَج الفائدة: إياكَ من الترفُّع، وإياكَ من التكبُّرِ. احذرْ. وإذا عجز السائلُ عن تقريرِ ما أورده أو تحريرِ العبارةِ فيه لحياءٍ أو قصورٍ، وقعْ على المعنى، عبِّرْ عن مراده، وبيِّنْ وجهَ إرادته. وردَّ على مَن ردَّ عليه. أيضًا الشيخُ الألبانيُّ رحمه اللهُ، من فوائده: أن كان بعضُ الناسِ يسألُ فيقولُ: سؤالٌ يعني إيه، صحِّحْ سؤالَك. ويصحِّحُ له السؤالَ ويقولُ: قصدُك كذا. يعني يسألُ فيُخطئُ السائلُ في السؤالِ. فيقولُ: سؤالُك بالكيفِ كذا. هذا من الإنصافِ والعدلِ، ولو كان يعني إذا لم. إذا أنتَ ما تريدُ أن تردَّ، يعني مسألةٌ أخرى، لكنْ تصحِّحُ له، ثم يجيبُ بما عنده أو يطلبُ ذلك من غيره. إما أن يجيبَ أو أن يقولَ: مَن كان عنده علمٌ فليتصدَّقْ عليَّ في هذه المسألة. أنا ما أحسنتُ. أنا ما أحسنتُ هذه المسألة، ما بحثتُها بحثًا جيدًا. فيا إخوانُ، مَن عنده، مَن بحثَ هذه المسألة، مَن عنده علمٌ في هذه المسألة فليُفِدْ. جزاه الله خيرًا. ولا حرج؛ لأنَّ العلمَ يورثُ التواضعَ، ما هو، ما هو أنا كما يقالُ الآن: أنا والطوفانُ. مَن رآني؟ لا، لا، لا. أهلُ العلمِ أهلُ تؤدةٍ، وأهلُ تواضعٍ، وأهلُ رحمةٍ، وأهلُ تذللٍ للهِ سبحانه وتعالى. وأن نتذللَ وأن نذلَّ بين يدي ربِّ العالمينَ سبحانه وتعالى. ويتروَّى فيما يُجيبُ به. يعني تأخذُه الرويَّةُ والتعقُّلُ قبل أن يُجيبَ، قبل أن يهجمَ على الإجابةِ. يفهمُ السؤالَ أولًا، ويُنصفُ من نفسِه ثانيًا، ويتروَّى في الإجابةِ ثالثًا. انظرْ للأدبِ. وإذا سُئلَ عمَّا لم يعلمْ قالَ: لا أعلمُه. أو لا أدري. فمِن العلمِ أن يقولَ: لا أعلمُ. وعن بعضِهم: لا أدري نصفُ العلمِ. وعن ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما: إذا أخطأَ العالمُ "لا أدري" أُصيبتْ مقاتلُه. يعني: الإمامُ مالكٌ رحمه اللهُ تعالى عليه، يأتيهِ الرجلُ من بعيدٍ ويسألُه عن ستين، عن ستةٍ وثلاثين مسألةٍ. فثلاثين مسألةً يقولُ: لا أدري، لا أدري، لا أدري. ماذا فيها؟ يعني: إيه، ما بحثتُها بحثًا جيدًا، ما فهمتُ سؤالَه، أو أن يكونَ السائلُ واحدٌ جالسٌ على فضائيةٍ من الفضائياتِ ولا على النت، يعني يفسِّرُ كلَّ الأحلامِ، يا حبيبي! الرسولُ صلى الله عليه وسلم، هذه مَلَكَةُ الفتوى، يعني أفضلُ البشرِ، أفضلُ أفضلِ الخلقِ في الأمةِ بعدَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أبو بكرٍ، لما الرؤيا التي رآها عبدُ اللهِ بنُ سلامٍ، وقال: "أصبتَ بعضًا وأخطأتَ بعضًا". هذا الصدِّيقُ رضي الله عنه! أنتَ جالسٌ تجيبُ على مئةِ رؤيا! أيُّ بحرٍ لا تُكَدِّرُه الدِّلاءُ؟ فكان أبو بكرٍ رضي الله عنه، الرسولُ عليه وسلم قال: "أصبتَ بعضًا وأخطأتَ بعضًا". فَبِهِ وبِكَ، أنتَ، نعم، ما تُحسِنُه أجبْ، فيه، وما لا تُحسِنُه تَريَّثْ، ولا أدري نصفُ العلمِ. إما أنك لا تدري حقًّا ولم تبحث، أو أنك تتريَّثُ إذا كان السائلُ مُغْرِضًا وراءَ سؤالهِ مقاصدُ قد يأتي من ورائها الفِتَنُ. يعني ابن كثيرٍ رحمه الله تعالى، هذا الجبلُ الأشمُّ رحمه الله تعالى عليه، سُئِلَ سؤالًا، وهذا من ذكائهِ وفطنتهِ، سُئِلَ سؤالًا فلم يُجِبْ. السؤالُ مُلَغَّبٌ. يعني: عبدٌ آبِقٌ هربَ من سيده، ثم (ويقصدون السلطانَ) عبدٌ آبِقٌ هربَ من سيده، ثم أصبحَ مَقْصِدٌ خَبِيثٌ. وَقِيلَ: يَنْبَغِي لِلْعَالِمِ أَنْ يُوَرِّثَ أَصْحَابَهُ "لَا" أَدْرِي" لِكَثْرَةِ مَا يَقُولُهَا الْعَالِمُ. يَجِبُ أَنْ يُوَرِّثَ طُلَّابَهُ، إِخْوَانَهُ، أَنْ يَتَعَلَّمُوا، "لَا أَدْرِي"، وَأَنْ يَتَدَرَّبُوا عَلَى الصِّدْقِ. نَع وَتَعَالَى، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. فَمَا كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَطَأٍ فَمِنْ نَفْسِي وَمِنَ الشَّيْطَانِ. طَيِّب، كَيْفَ أَنْتَ كَتَبْتُ الْكِتَابَ وَتَعْلَمُ يَا حَبِيبِي أَنَا بَشَرٌ. وَإِنِّي أَعْلَمُ يَقِينًا أَنِّي أَخْطَأْتُ فِي بَعْضِ مَا ذَهَبْتُ اسمعْ إن كان يوجد صلاةُ غائبٍ في الليلةِ هذه. الرجلُ فعلًا بُهِتُّ. أنا لم أعلمْ، وفعلًا أنا كنتُ صادقًا. يعني فعلًا يعني فعلًا حتى سألتُ الطلبةَ: هل كان أحدٌ أعلنَ عن صلاةِ غائبٍ؟ قالوا: أي. لكنَّ الشديدَ: انظرْ جميعَ مساجدِ الجمهوريةِ صلَّتْ إلا هنا. أنا فعلًا ما سمعتُ، يعني ما جئتُ على درسي، ما يعني ما أعلمُ أن أحدًا أعلنَ عن صلاةِ غائبٍ، ولا ما صلاةِ غائبٍ ولا كان. فهو منتظرٌ أن أقولَ: يجوز لا يجوز، كذا كذا. فأنا فاجأتُه، قلتُ له: أنا أولُ مرةٍ أسمعُ أن أحدًا أعلنَ في هذه الليلةِ أن يوجدَ. صلاةَ إيه؟ يعني نسألُ اللهَ السترَ والصونَ والعافيةَ. فهنا يعني... يعني كلمةُ "لا أدري" ما تخفضُه بعضُ طلبةِ العلمِ. أنا أضحكُ، يعني في أوقاتٍ يتصلُ بعضُ الإخوةِ، يعني أخٌ يعني الإخوةُ الملتحي، لكن لم يشتغلْ بطلبِ العلمِ، و رجلٌ طيبٌ ويحبُّ الخيرَ والدينَ. السلام عليكم فضيلةَ الشيخِ. وعليكم السلام. أنا بعضُ الناسِ سألني، أخي، ما أضحكُ، وأنتَ أهلٌ للسؤالِ أصلًا. سألكَ؟ هل أنتَ أهلٌ للسؤالِ يا رجلُ؟ نتواضعُ! فبعض فضيلة الشيخ فلان، تتفضل اتصل عليه واسأله أسئلتك وتنتهي المسألة. هذا من جملة "لا أدري"، لكن للأسف كثيرون ينظرون يعني، معقول! الناس الذين يحترمونني في قريتي هذه أو في الحي الذي أنا فيه، أقوم أُصَغِّرُ أمامك أُفتي؟ تتحملها بين يدي ربك؟ تتحملها؟ أنت لست أهلاً للفتوى. إذاً لا تُفتِ إلا في أمور لا خلاف فيها، كالصلاة فرض، ما يعني يعني مثلاً واحد يقول لك: صلاة الظهر كم ركعة؟ تقول: "خذ اتصل بفضيلة الشيخ فلان". الزنا حلال أم حرام؟ لا، الخمر لا... يعني في قضايا ما يحتاج. هذا المعلوم من الدين بالضرورة الكل يعلمه. فإذا أخطأ بعض الناس، لا تبين وتوضح. أن تنصح لترك الصلاة، أن تنصح لمن مثلاً يشاهد إباحيات، أن تنصح لمن يعاكس البنات، أن تنصح لمن يقصر في بعض هذا نصيحة، ليست فتوى. فرق بين النصيحة وبين الأمر بالمعروف، وبين الفتوى. فرق بين الأمور. ورضي الله عن ابن القيم عندما يقول: "الفقيه كل الفقيه من يفرق بين المفترقات". واعلم أن قول المسؤول "لا أدري" لا يضع من قدره كما يظن بعض الجهال، بل يرفعه؛ لأنه دليل على عظم محله وقوة دينه وتقوى ربه، وطهارة قلبه، وكمال معرفته، وحسن تثبته. وقد روينا معنى ذلك عن جماعة من السلف. يعني، انظر انظر يعني للمدح والفخر في من يقول: "لا أدري" إذا كان لا يدري. أمانة هي؟ أمانة هي، أمانة، أمانة! إلى أن أنا لا أدري في أي شيء. أنا لا أدري، خلاص. يعني، علمني. لكن أنا علّامة في كل شيء! يا أخي، اتقِ الله، اتقِ الله وخف الله. ثم الذي يفتي هو موقِّع عن رب العالمين. الذي يفتي ويقول: "هذا حلال وهذا حرام" هذا يوقِّع عن رب العالمين. انظر عمَّ توقع أنت! توقِّع عن رب العالمين سبحانه وتعالى. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ". يعني، أين التواضع والأدب؟ هذا في العالم، فقط طالبُ العلمِ. فبعامٍّ ملتحٍ مثلاً، يعني هو كله ملتحٍ، شيخٌ. إنسانٌ واحدٌ ملتحٍ ويحبُّ الدينَ، لكن ما طلبَ العلمَ. يعني ما طلبَ العلمَ، ولو امتلكَ مكتبةً ضخمةً جداً، لكن لا يقرأُ فيها. بعضُ وتعالى، وقد أدّبَ اللهُ العلماءَ بقصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر عليه الصلاة والسلام، حين لم يُرِدْ موسى العلمَ إلى الله عز وجل، لما سُئل: هل أحدٌ في الأرض أعلمُ منك؟ حديثٌ في الصحيحين من حديث أبيّ بن كعب، حديثٌ طويلٌ. موسى عليه الصلاة والسلام، وهو أفضلُ أهل الأرض في زمانه، وهو أحدُ أولي العزم من الرسل، يُسأل: هل تعلم على وجه الأرض من هو أعلمُ منك؟ قال: لا. هو حق، لكن ما قال: إن شاء الله، ما قال: والعلم عند الله، واللهُ أعلم، التي يقولها بعض المشايخ الآن جزاهم الله خيرًا. واللهُ أعلمُ. تعلم؟ لا، أنا أعلمُ أهل الأرض، وهو أعلمُ أهل الأرض. بس هناك أدبٌ مع الله عز وجل، فأدّبها الله جل وعلا بمن؟ بالخضر. والخضر نبيٌ في سورة الكهف، والحديث في الصحيحين. أنت يعني تظن أنك أعلمُ أهل الأرض؟ مرحباً. {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} انتبه لنفسك! انتبه لنفسك! وذلك من السفاهة أنْ أنْ بعض الشباب اليوم مثلاً، هو يعني بعض الناس والله نُكَتٌ عجيبة، والله يعني في أمورٍ يُضحِكُ السفهاء من هؤلاء اللبيبَ. بعضُ الجهلة يجي يقول: إيش أنا أريد أطلب العلم في السعودية، أن لا يوجد عالم في مصر؟ ده بيعالج في مصر؟ طيب من الذي أعطاك هذا 00:34: ألف أنا جاءتني صدمةٌ. صراحةً يا أخي، الأدبُ والتواضعُ، وفوقَ كلِّ هذا علمٌ عن تأديبٍ. تؤدبُ قصةُ موسى العلماءَ وتؤدبُ طلبةَ العلمِ وتؤدبُ المسلمينَ. للأسفِ لو أُخذَ على أيدي السفهاءِ عليها، لا، بل هي - يعني - تحاليل نفسانية. يقول لك: هذا التحليل النفسي، لا، بل انظر! علم النفس الشرعي، مراعاةُ النفوس، مراعاةُ النفوس. وإذا أقبل بعضُ الفضلاء وقد شرع في مسألةٍ، أمسكَ عنها حتى يجلس. يعني إذا جاء بعضُ أهلِ العلم وهو - يعني - إيه والله، طيب، نستمر في الدرس، نطيل أم نختصر؟ والإطالةُ شرٌّ إذا لم تكن فيه ضرورةٌ، ومُجَرَّدُ كَلَفٍ. فإذا لم يكن هذا الأمر يضرّه ويتعبه، وأفتى بعضُ أكابرِ العلماءِ أنَّ المدرسَ إذا ذكَرَ الدرسَ في مدرستِه قبلَ طلوعِ الشمسِ وأخَّرَهُ إلى بعضِ الظهرِ الرَّحِيمِ. نَعَمْ، سَوَاءٌ سَمَّى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَوْ قَالَ: الحَمْدُ للهِ، وَإِنَّ الحَمْدَ للهِ اقْتِدَاءً بِالقُرْآنِ الكَرِيمِ وَبِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَالأَوْلَى لِلمُدَرِّسِ أَنْ يَمْكُثَ ق تَنْتَصِبُ. ولا يُذكَرُ الدرسُ إلا من عَلِمَ لا يَعْرِفُه. لا، أنا مستفيدٌ، مُتقِنٌ للتجويدِ، ودرستُ تجويدًا، ودرستُ التوحيدَ، ودرستُ توحيدًا، ودرستُ حديثًا، ودرستُ حديثًا، ودرستُ فقهًا، ودرستُ. ما أحسنُ إذا لم أُحسِنْ فلا 00:46:55.359 --> 00:4 تدريس. ولذلك حتى ما زال في يعني في بعض الكليات أو الجامعات، خاصةً الأزهر، يقولون: إِجَازَةُ التَّدْرِيسِ. يعني يُجَازُ بأن يدرس. وهم المسؤولون عن هذا. إذا كان ليس أَهْلًا وأخذه بِالْغِشِّ، فهذه مُصِيبَةٌ. لكن هو يُجَازُ مَنْ هوَ ناقصُ العِلْمِ وناقصُ المَعْرِفَةِ فيَخْرُجُ عَنِ الفِسْقِ، لكنْ يَبْقَى التَّنَقُّصُ ويَبْقَى الإِثْمُ، وأنَّهُ يُسْتَهْزَأُ بِهِ ويُصْبِحُ سُبَّةً عندَ الطَّلَبَةِ، فالطَّلَبَةُ يَرْحَمُونَ، خاصةً طَلَبَةَ الحديثِ يَخْتَبِرُونَ، ولا يَرْضَى ذلكَ لِنَف فهؤلاء يقولون: أي نعم، هؤلاء يقولون: أي نعم. مش عارف، ما هو ما يدري، ما هو ما يدري. وقيل لأبي حنيفة في المسجد: هل ينظرون في الفقه؟ فقال لهم: "هل لهم رأس؟" قالوا: "لا." قال: "لا يفقه هؤلاء أبدًا. لا بد من رأس يُرجع إليه." طيب، الآن نحن ما يوجد عندنا رأس في مسجد، في قرية ما يوجد، ونريد أن نستفيد، سنقرأ كتابًا. إيه؟ اقرأوا، لكن لا بد من الرجوع للأصل. نحن فهمنا كذا، نعم كذا، لكن ما هو فلان يشرح، ويا فلان اشرح، ويا فلان اشرح. ثم قد يخطئ، وقد نتجادل ونحن لا. لا بد أن يوجد رأس يُرجع إليه. ولبعضهم في تدريس من لا يصلح، والصحيح أنه أبو الحسن الفالي علي بن محمد. تصدّر للتدريس كلُّ مُهَوَّسٍ جَهُولٍ تَسَمَّى بالفقيه المُدَرِّسِ. وتَسَمَّى، لكن هل اسمه صحيح؟ جلس وجمع مجموعةً حوله، ها؟ مثل الجهلة اليوم، أتباع الدجال. مجموعةٌ من الجهال ومن المجرمين جلسوا في مجلس: "وفلان ضل، وفلان ضل، مؤاخذات، وفلان ليس على الجادة، وفلان ليس وفلان وفلان." هذا دين؟ أهو؟ تصدّر، كما ذكرت لكم، عن بعض الجُهَّالِ الذي قال: "هو متخصص في الجرح بلا تعديل." درس الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، درس العِلَلَ للدارقطني والعِلَلَ لابن أبي حاتم، مثلًا. يعني مَن يكون درس تهذيب الكمال، مَن يكون عنده حصيلة؟ مثلًا درس الطبقات الشافعية وما فيها من كلامٍ جميلٍ ورائقٍ في موضوع الجرح والتعديل، والسبكي. يعني لا، متخصص الجرح والتعديل يعني إيش؟ يعني السَّبُّ والشتم في خلق الله؟ والترفع. تصدّر للتدريس كلُّ مُهَوَّسٍ جَهُولٍ تَسَمَّى بالفقيه المُدَرِّسِ. فحقَّ لأهل العلم أن يتمثلوا ببيتٍ قديمٍ شاع في كل مجلس: "لقد هزلت حتى بدا من هزالها كُلاها". كُلاها يعني إيه؟ كُلاها. وحتى سامها كلُّ مُفْلِسٍ". يعني إيه؟ كلُّ مُفْلِسٍ ذهب. إيه؟ يعني يريد أن يأخذها، وأن ينتفع، وأن يعمل بها. تصدّر للتدريس كلُّ مُهَوَّسٍ جَهُولٍ تَسَمَّى بالفقيه المُدَرِّسِ. فحقَّ لأهل العلم أن يتمثلوا ببيتٍ شاع في بيتٌ قديمٌ شاع في كل مجلسٍ: لقد هزلت حتى بدا من هزالها كُلاها هزلت، هزلت، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كُلاها وحتى سامها -من السوم- يعني اشتراها. كلُّ مُفلسٍ. تمام. طيب، نقف إن شاء الله عند الفصل الثالث في أدب العالِم مع طلبته مطلقًا، وفي حلقته، يعني كان أدبه في نفسه، أدبه في درسه. نأتي مع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا. وأنت أحسن الله إليك. وهل من الأدب أن يقوم الطالب قبل شيخ؟ إذا أذن الشيخ. يأذن الشيخ لمصلحة أن ينصرفوا ويجلس مثلاً، وبحيث الذي وراءه مصلحة، وراءه شيء. سيركب مواصلةً، سـ كذا، فلا حرج في مثل هذا. يعني لا حرج في مثل هذا. ويتأخر قليلٌ من عنده سؤال، من عنده استفسار. يعني المسألة مسألةٌ اتفاقيةٌ، وليس يعني ليست منافيةً للأدب في هذا أو وأيضًا ليست فريضةً. يعني هذه آداب. الآداب نهايتها أنها مستحبٌّ. فمثلاً هو يأذن بأن ينصرفوا مع كثرة العدد، أنهم ينصرفون إلا إذا هو كان متعجلًا لمصلحةٍ مثلاً شرعيةٍ أو لغرضٍ يريده، فلا حرج. لكن الأصل أن هو يتريث ويخرجون بحيث لو أن أحدًا، يعني أو أن هو مثلاً بعض الأوقات مثلاً الشيخ يكون عنده مصلحةٌ أو عنده شيءٌ أو عنده مثلاً محاضرةٌ في مكانٍ آخر أو درسٌ في مكانٍ آخر أو أي شيءٍ، فهنا يعني يستأذنه وينصرف هو سريعًا. نعم. وصلَّى الله وسلَّم وبارك على سيد الأولين. الآخرين. إيه، وإياك وإياك. الله يحفظ. الأفضل أنَّما يدخل شخصٌ أثناء الدرس يلقي السلامَ، يعني لا حرج أن يلقي السلامَ. لا حرج عليه ما لم يشغل الشيخَ والحضرَ، يعني بحسبها. لكن هو إذا كان في المسجد سيصلي ركعتين، وإذا جلس لو ألقى السلامَ على الذين يعني بجواره فلا حرج. وإن ألقى، يعني وإن صلَّى وألقى السلامَ عامةً ما لم يقطع الدرسُ نفسُهُ ليسَ شيئًا، نعم. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، آمين. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
